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   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آلـه

 وصحبه أجمعين.

 :وبعد        

التي أطلت برأسـها فـي هـذلأ الأيـاما ومـا أكثـر المـذاهب الهدامـة فـي   الفتن    فما أكثر  

 العصور الإسلاميةا

ومن أسوأ الفتن التي شوهت معالم ديننا وأثارت كثيرا من المعـار  الوهميـة حولهـا 

فه من فـر  ومـذاهب وضـعت لنفسـها أصـوي تمشـي الفكر الفلسفي الكلامي وما خل  

 عليها وخطى يسير عليها من يخلفهم في الفكر حذو القذة بالقذة.

وهذلأ المذاهب الكلامية والفلسفية مذ أطلوا برؤوسهم من شرفات التـاري  وهـم أهـل 

فتنة، يعملون على تمزيق أمتهم وتقويضها من الـداخل لصـالا الأعـداك فكـانوا سـببا 

 في ضعف أمتنا في كثير من فترات التاري ، بل والحاضر أيضا.

وإنه من الواجب علينا أن نحذر النـا  مـن فسـاد فكـرهم وكسـادلأ، وذلـ  مـن بـاب 

التناصا الذي أمرنا به، ي سـيما وأن هـؤيك قـد يخـدعون العامـة بحـلاوة ألفـا هم، 

 وبلاغة تعبيرهم، وقوة حجتهم.

؛ المعتزلــة والجهميــة والمعطلــة والقدريــة وراكهــم فوهــال  ومــن هــذلأ الفــر  التــي خ

والجبرية والأشاعرة وغيرهم. ولهم أصول فكريـة تنكبـوا بهـا علـى أصـول المـنه  

 الإسلامي.
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 أهمية الموضوع : 

إن أهميــة أي موضــوب تنبثــق ممــا يبحــث فيــه، وي شــ  أن الأبحــاث المتعلقــة  •

ــ  عقيــدة  ــ  لأنهــا تم ــم الموضــوعات، وذل ــي مــن أه ــالفر  الإســلامية له ب

 ا ما بعدها.لحت صلالمسلم، فإذا فسدت العقيدة، فسد ما بعدها، وإذا ص

وتوحيــد الأســماك والصــفات مــن أبــواب العقيــدة التــي زلــت فيهــا أقــدام وضــلت  •

ــب  ــذات   عــز وجــل، ويتطل ــق ب ــه يتعل ــاب أن فيهــا عقــول، وخطــورة هــذا الب

ــه،  ــن خلق ــو ، وعــدم تشــبيهه ب حــد م ــه ســبحانه عــن المخل ــن المســلم تنزيه م

ــا  ــبحانه أو ت ويلهـ ــفاته سـ ــن صـ ــفة مـ ــل صـ ــدم تعطيـ ــه عـ ــت ذاتـ ــي الوقـ وفـ

 أوتكييفها، ولذل  قالوا: بين الحق والباطل شعرة.

ــن   • ــه م ــه علي ــذي وجــب التنبي ــم ال ــذا الموضــوب المه ــاول ه ــث يتن ــذا البح وه

ــبعض فــي شــرا  فكــرهم وضــلايت شــبهاتهم فــي العصــر الحــديث،  وقــوب ال

بغير علم وي دراية، فشطا عقلهم، وساك فهمهم.

  :أسباب اختيار الموضوع 

ــليط  –1 ــاركة وتسـ ــ  بالمشـ ــد، وذلـ ــاض التوحيـ ــن حيـ ــذود عـ ــي الـ ــاهمة فـ المسـ

الضوك على ما يخرج منه، وما يلتب  على البعض من العامة.

ــد،  – 2 كــون هــذا الموضــوب ســيدفعني للبحــث الجــاد والمتعمــق فــي كتــب التوحي

 وكذل  ما كتب عن فتنة المتكلمين من قبل العلماك والمختصين.

ــرة  – 3 ــر كث ــي فك ــوا ف ــذين وقع ــا  ال ــن الن ــة م ــن العام ــر م ــى الكثي ــدلي  عل الت

 المتكلمين القائم على إقصاك الدليل وتقديم العقل على النقل.

. إزاحة هذلأ العقائد الباطلة عن طريق المسلم المعاصر– 4

 :منهج البحث

عناصره   معالجة  في  أستعين  أن  البحث  هذا  طبيعة  المناهج  تقتضي  من  بالعديد 
العلمية، من أهمها:

إلى  التحليلي:    المنهجـ  1 ذهبت  التي  الكلامية  الفرق  آراء  تتبع  وذلك من خلال 
 القواعد العلمية الصحيحة.تقديم العقل على النقل، وتحليلها وفق 

تفنيد آراء الفرق الكلامية الضالة في مسألة    :المنهج النقديـ  3 وذلك من خلال 
تقديم العقل على النقل، والرد على شبهاتهم. 
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 البحث: خطة 

 يتكون هذا البحث من عدة عناصر، وهي: 

ومنهجه. وتحتوي على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، المقدمة: 

 ويحتوي على:  التمهيد:

•  : . العقل، والنقلب التعريف أولًا
 . التعريف بالمتكلمين ثانياا: •

.شبهة تقديم العقل على النقل عند المتكلمين المبحث الأول:

 . الجهمية عند النقل على العقل تقديم: الأول المطلب •
 .المعتزلة عند النقل على العقل تقديم: الثاني المطلب •
 .الأشاعرة  عند النقل على العقل تقديم: الثالث المطلب •
 .الماتريدية  عند النقل على العقل تقديم: الرابع المطلب •

.النقلعلى العقل  موقف أهل السنة والجماعة من تقديم: ثانيالمبحث ال

بتقديم العقل على   • بيان فساد القول  النقل وجعل العقل أصلاا  المطلب الأول: 
 له.

المطلب الثاني: بيان أن النص الصحيح لً يمكن تعارضه مع العقل الصريح.  •

الخاتمة، وتحتوي على:

: أهم النتائج.  •  أولًا
ثانياا: أهم التوصيات.  •
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تمهيد

 : . قل، والنعقلالب التعريفأويا

 :عقل الالتعريف بـ 1

في اللغة على معاني عديدة منها:  « لق  ع  »وردت مادة  العقل في اللغة:أـ 

قال ابن فارس »)عقل( العين والقاف واللام أصل واحد، يدل عظمه    الحبس؛ـ  
الحابس عن ذميم   العقل، وهو  الحبسة. من ذلك  يقارب  ما  أو  الشيء  في  على حبسة 

 .(1)القول والفعل«

نقيض    ـ للجهل؛ووردت  يعقل    ا  عقل  يقال  الجهل.  نقيض  »العقل:  الخليل:  قال 
، إذا عرف ما كان يجهله قبل، أو انزجر عما كان يفعله. وجمعه عقول. ورجل عقلاا 

 .(2)عاقل وقوم عقلاء. وعاقلون. ورجل عقول، إذا كان حسن الفهم وافر العقل«

والنهي؛ـ   الحجر  بمعنى  الحمق  »  وجاء  ضد  والنهى  الحجر  والجمع العقل 
العقل: الحجر والنهى. ورجل عاقل وعقول. وقد عقل يعقل عقلا ومعقولً  »،  «عقول

 .(3)«أيضا وهو مصدر، وقال سيبويه: هو صفة

قال: العقل القلب والقلب العقل، ومن المعاني سمي    وبمعنى التثبت في الأمور؛ـ  
ومنها: العقل هو     لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه،العقل عقلاا 

الحيوان،  التمييز سائر  من  الإنسان  يتميز  به  الفهم  الذي  العقل  أي    ومنها  وعقول 
 .(4)فهوم«

تسعا  الكريم  القرآن  في  كلها  ا  وقد وردت »مادة عقل  واحدة-وأربعين مرة،  -إلً 
وخصوصا  المضارع  الفعل  بصيغة  الجماعة:  جاءت  واو  به  اتصل  ما  ،  «تعقلون»ا 

 . «يعقلون»و

وعشرين  تكرر    «تعقلون»ففعل   وفعل  أربعة  اثنين  تكرر    «يعقلون»مرة، 
وفعل  وعشرين   مرة    «يعقل»و  «نعقل»و  «عقل»مرة،  منها  واحدٍ  كل  جاء 

التحريض  .واحدة، على  الدالة  الإنكاري  الًستفهام  صيغة  هنا:  جاء  ما  أبرز  ..ومن 
في   ذكرت  وقد  تعقلون{  }أفلا  المحرضة  الملهبة  المنكرة  الصيغة  تلك  والإلهاب، 

 .(5)القرآن ثلاث عشرة مرة«

ب ـ العقل في الاصطلاح: 

لأن العقل   ؛بعضها يجعل العقل هو الروحعرف العلماء العقل بتعريفات كثيرة،  
القلب يجعله هو  وبعضهم  بلا روح،  له  إدراك  وبعضهم    ؛لً  القلب،  العقل  لأن محل 

غريزة   يجعله  وبعضهم  العقل،  غيره  عن  الإنسان  يميز  ما  لأن  الإنسان  هو  يجعله 
 تعرف بها العلوم، وبعضهم يجعله ذات العلوم.

عند الحديث في الإخبار  الباقلاني  فحدَّه  اختلف المتكلمون في تحديد ماهية العقل؛  
قوة   هو  قائلون:  فقال  فيه،  الناس  »اختلف  بقوله:  وحقيقته؛  وكماله  العقل  ماهية  عن 

  . (1) معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، (4/ 69)
  . (2) لسان العرب لابن منظور، (11/ 458)

  . (3) ا لصحاح تاج العربیة للجوھري، (5/ 1769)
(4) لسان العرب لابن منظور (458 /11)

(5)  ی نظر:   المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم بحاشیة المصحف الشریف، وضعھ محمد 
فؤاد  عبد الباقي، ص 575.
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المعلومات حقائق  بين  بها  وطبيعة،  يفصل  مادة  آخرون:  جوهر  ،  وقال  قوم:  وقال 
والذي نختار أنه: بعض ،  وقال الجمهور من المتكلمين: هو العلوم الضرورية  ،بسيط

 .(1)العلوم الضرورية...«

وقال الجويني: »العقل علوم ضرورية، والدليل على أنه من العلوم الضرورية،  
العلوم... جميع  عن  الخلو  تقدير  مع  به  الًتصاف  العلوم   استحالة  من  العقل  وليس 

وليس العقل جملة العلوم الضرورية، فإن النظرية، إذ شرط ابتداء النظر تقدم العقل؛  
الضرير ومن لً يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه فاستبان بذلك أن  

 .(2)العقل بعض العلوم الضرورية، وليس كلها«

في  متعددة  باعتبارات  يطلق  قد  العقل:  اسم  أنّ  »اعلم  الآمدي:  وقال 
 الًصطلاحات:

فأما في اصطلاح الفلاسفة: فقد يطلق بإزاء الماهية المجرّدة عن المادة وعلائقها، 
البار على  الًعتبار  بهذا  العقل  اسم  إطلاق  من  يتحاشوا  المعلول   يولم  وعلى  تعالى 

عنه الت...  الصادر  القوة  على  يطلق  إلى    يوقد  الكلّيـة  المعلومات  من  التوّصل  بها 
ويسمى: لها  النظر  المجهولًت  التي،  العقل  القوة  بالفكرة   يوعلى  بها  يتصرف 

العمل العقل  ويسمـى:  الجزئية  الأمور  من  يفعل  أن  يجب  فيما  في  ..  .يوالرّوية  وأما 
العرف  أهل  وعلى   اصطلاح  الفطرة،  على صحة  العقل  يطلق  فقد  المتكلمين[:  ]أي 

المق لكن  حركاته وسكناته  في  للإنسان  المستحسنة  الهيئة  وعلى  التجربة،  صود  كثرة 
  .(3)العقل الّذي هو مناط التكليف«هاهنا: إنما هو تعريف 

يقال أن  المدركة،  ويمكن  الغريزة  معانٍ:  أربعة  على  بالًستعمال  يقع  العقل   :
 والعلوم الضرورية، والعلوم النظرية، والعمل بمقتضى العلم:

في   الأول: البصر  كقوة  فيه  وهي  ويعقل،  يعلم  فبها  الإنسان،  في  التي  الغريزة 
مناط  وهي  والمعلومات،  المعقولًت  في  شرط  فهي  اللسان،  في  والذوق  العين، 

يقول شيخ الإسلام: يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان،  الغريزة التي  »  التكليف، وبها 
يعقل بها الإنسان، وهذه مما تتنوع في وجودها، والسلف والأئمة متفقون على إثبات  

أيضا   (4)هذه في  » ا  ويقول  التي  البصر  قوة  بمنزلة  فيها  وقوة  النفس  في  غريزة  هو 
 .(6)، وبه قال الإمام أحمد(5)«العين

العلوم الضرورية أو البديهيات العقلية وهي التي يتفق عليها جميع العقلاء  الثاني:
إلى   البديهيات وهي علوم لً تحتاج  إلى غيرها من  الجزء  أكبر من  الكل  بأن  كالعلم 
دليل لإقرارها وغير مكتسبة ولو لزم كونها تحتاج لبرهان لأفضى ذلك إلى التسلسل  

 .(7)وهو محال

 

 
 

 (.195  /1التقريب و الإرشاد ) الصغير(، لأبي بكر الباقلاني، )( 1)
 .16-15ص  ،، للجوينيعتقادكتاب الًرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الً ( 2)
 (. 72-66 /1لآمدي، )لأبكار الأفكار في أصول الدين، ( 3)
 . 263-260بغية المرتاد لًبن تيمية ص ( 4)
 .1ج  89التعارض بين العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص درء ( 5)
 .47حسن بن محمد شبانة ص  -العقيدة بين السلف والمتكلمين ( 6)
 . 48المرجع السابق، ص ( 7)
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 تمهيد

 ـ التعريف بالنقل:2

المطهرة،   والسنة  الكتاب  النقلية من  النصوص  أو  الشرع،  هنا:  بالنقل  المراد  إن 
الصادق  من  السماع  إلً  ثبوته  إلى  سبيل  لً  لأنه  »السمع«؛  ا  أيضا عليه  ويطلق 

، ومن النقل تؤخذ الأدلة النقلية، وقد أوضح ابن تيمية رحمه الله أنه لً  صلى الله عليه وسلمالمصدوق  
إن الأدلة العقلية  الصحيحة البيِّّنة  »  : تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم، فيقول

لً   الرسل  به  أخبرتْ  ما  توُافِّقُ  الضرورية،  الفطرية  العلوم  بل  فيها،  ريب  لً  التي 
تخالفه، وإن الأدلة العقلية الصحيحة جميع ها موافقةٌ للسمع لً تخالف شيئاا من السمع، 

 .(1)«الطوائف قد اعتبرته فيما ذكره عامة  -ولله الحمد  -وهذا 

، هو يعمل في   كما أن العقل لً يستغني عن النقل أو الرسالة، وعملهُما متكاملانِّ
كما أن نور العين لً يرى إلً مع نورٍ »  توجيهها وإرشادها، يقول ابن تيمية في ذلك:

قُدَّامه، فكذلك نور العقل لً يهتدي إلً إذا طل عت عليه شمسُ الرسالة؛ فلهذا كان تبليغ  
على  واجباا  ورسوله  الله  به  أمر  ما  معرفة  وكان  الإسلام،  فرائض  أعظم  من  ين  الدِّّ

 .(2)«جميع الأنام

على  نزلت  آيةٍ  أول  منذ  ه  صورِّ بأكمل  والنقل  العقل  بين  التكامل  هذا  تمثَّل  وقد 
ل ق   سمح:  صلى الله عليه وسلمالرسول الأعظم محمد   ب ِ   ٱلَّذِي خ  بِٱسۡمِ ر  أۡ  ن  مِنۡ ع ل قٍ    ١ٱقۡر  نس َٰ ل ق  ٱلۡإِ   ٢خ 

مُ  بُّ   ٱلۡأ كۡر  ر  أۡ و  ا ل مۡ ي عۡل مۡ  ٤ٱلَّذِي ع لَّم  بِٱلۡق ل مِ  ٣ٱقۡر  ن  م  نس َٰ  .(3)«[5-1]العلق:  سجى٥ع لَّم  ٱلۡإِ

  

 
 (. 133/ 1) درء تعارض العقل والنقل( 1)
 . (6 /1)فتاوى الرياض ( 2)
الرياض  (  3) ماجد    ينظر:و،  (266،  260  /16)فتاوى  للدكتور  تيمية،  ابن  عند  التربوي  الفكر 

 .101 - 100عرسان الكيلاني، ص 
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 ثانياا: التعريف بالمتكلمين 

ا   المتكلمون هم طائفة من العلماء تخصصوا في علم الكلام، والذي يعرف أيضا
 الدين، وعلم التوحيد، وعلم الفقه الأكبر.بعلم العقيدة، وعلم أصول 

بأنه:   الكلام  علم  من  » ويعرف  مُكْت س بة  الدينية  العقائد  إثبات  على  به  يُقْت در  علم 
أدلتها اليقينية: القرآن والسنة الصحيحة لإقامة الحجج والبراهين العقلية والنقلية ورد  

 .(1)الشبهات عن الإسلام

الكلام، تختلف في ظاهرها في المفهوم المأخوذ منها،  وهناك عدة تعريفات لعلم  
ولكنها في حقيقتها ترجع إلى حقيقة واحدة، منها تعريف الفارابي بأنه »ملكة يقتدر بها  
الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحمودة التي صرح بها واضع الملة، وتزييف 

علم يقتدر معه على »ويعرفه عضد الدين الإيجي بقوله:    ،(2)كل ما خالفها بالأقاويل«
نفس   به  يقصد  ما  بالعقائد  والمراد  الشبه،  ودفع  الحجج  بإيراد  الدينية  العقائد  إثبات 

فإن الخصم وإن خطأناه لً  صلى الله عليه وسلم،الًعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد 
 . (3)«نخرجه من علماء الكلام

يقوم على نصرة العقيدة   الفارابي والإيجي قد جعلا علم الكلام  وإذا كان كل من 
فإننا نجد ابن خلدون في مقدمّته يحصر   بين الفرق الإسلامية،  تمييز  الإسلامية دون 
الفرق  باقي  ويخرج  السنة  وأهل  السلف  الًعتقادات على مذهب  التعريف في نصرة 
بالأدلة   فيقول في تعريفه لعلم الكلام: »هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
وأهل   السلف  مذاهب  عن  الًعتقادات  في  المنحرفين  المبتدعة  على  والرد  العقلية 

التوحيد« هو  الإيمانية  العقائد  هذه  وسر  إليه  ،  (4)السنة،  ذهب  ما  يوافق  هذا  في  وهو 
 الغزالي في المنقذ من الضلال.  

وهناك تعريفات أخرى للكلام تحدده بموضوعه لتفصل بينه وبين العلوم الأخرى  
الناظرة في الإلهيات، منها تعريف الشريف الجرجاني له بقوله: »علم يبحث فيه عن  

الإسلام« قانون  على  والمعاد  المبدأ  من  الممكنات  وأحوال  وصفاته  وقد   ،(5)ذات الله 
تبحث عن ذلك  فإنها  التعريف،  الإلهية من  الفلسفة  قانون الإسلام لإخراج  قيد  أدُخل 

 معتمدة على القواعد العقلية الفلسفية.  

ناظر إلى المواضيع التي يدور البحث  التعاريف، أن بعضها  والملاحظ في هذه 
الغاية المرجوّة منه ناظر إلى  ا آخر  العلم، وبعضا التعريفات    ،عنها في هذا  ومن هذه 

الأدلة   الدينية عن طريق  العقيدة  إثبات  يقوم على  الكلام  أن علم  نستخلص  أن  يمكننا 
 . العقلية، فهو بذلك يقوم بتوضيح أصول العقيدة وشرحها وتدعيمها بالأدلة العقلية

هم الذين   في هذا البحث بأنهم:  ن أو أهل الكلاميالمتكلّمويمكن تعريف المقصود ب
اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل، وقالوا إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله 

وهم ليسوا طائفة واحدة    ،عز وجل، فهو ثابت، وما لم يقتض العقل إثباته فإنه لً يثبت
اتفاقا  متفقين  ليسوا  تاما لأنهم  العقائدا  في  الأشعري(  ف  ؛ا  )أتباع  الأشاعرة  هناك 

الماتريدية، والسالمية، والجبرية، والقدرية )والقدرية ك  والمعتزلة. وهناك فرق أخرى
 .(6)تعود إلى المُعتزلة(

 
 

 .38، ص إبراهيم الباجوريتحفة المريد على جوهرة التوحيد،  (1)
 . 131، ص: الفارابيإحصاء العلوم،   (2)
 .7ص عضد الدين الإيجي، المواقف،  (3)
 .429أو ص:  423ص ابن خلدون، المقدمة،  (4)
 . 458، ص الشريف الجرجانيالتعريفات،   (5)
 .  7ينظر: شرح الحموية لعبد الرحيم السلمي، ص ( 6)
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 ول المطلب الأ

 تقديم العقل على النقل عند الجهمية.

 :  تعريف الجهمية: أولا 

 بن  الجهمحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام، والجهمية نسبة إلى  هي إ
  سمعان   بن   بأبان  تخرج  الذي  درهم،  بن   الجعد   تلميذ  وهو  عقيدتهم،  واضع  صفوان
 .(1)اليهودي

مفهوم   في  بها،  المتأثرون  وكثر  الضالة،  العقدية  مفاهيمها  توسعت  الفرقة  وهذه 
تعالى وأسمائه، والقدر، وقد كان لهم شأن في الدولة حينا من  الإيمان، وفي صفات الله 

 .(2)الدهر، فاضطهدوا المخالفين لهم حين تمكنوا منهم

المقريزي:   جهم  »قال  مذهب  عنهم  الله  رضي  الصحابة  عصر  بعد   بنحدث 
  وأورد   صفة،  تعالى  لله  يكون  أن  نفى   فإنه  به؛  الفتنة  فعظمت  المشرق،  ببلاد  صفوان
.  كبير  بلاء  عنها  تولد  قبيحة،  آثارا  الإسلامية  الملة  في  أثرت  شكوكا  الإسلام  أهل  على
  التعطيل،   إلى  تؤول  التي  أقواله  على  أتباعه  فكثر   الهجرة،  سني  من  المائة  قبيل  وكان
  الجهمية   من  وحذروا  أهلها،  وتضليل  إنكارها  على  وتمالؤوا  بدعته  الإسلام  أهل  فأكبر

 عند  معروف  هو  ما   عليهم  الرد  في  وكتبوا  إليهم،  جلس  من  وذموا  الله  في  وعادوهم
 .(3)«أهله

  بتقديم العقل على النقل: الجهمية قول ثاني ا: 

النقل، ومعارضتهم   الفتن التي ابتدعتها الجهمية قولهم بتقديم العقل على  من أشد 
اعتمدوا  الصريحة للنصوص النقلية التي لً تتفق مع أهوائهم وعقولهم القاصرة، فقد  

، وبخاصة في  ا على النصِّّ على عقولهم اعتماداا كليًّا إلى درجة أنهم جعلوا العقل حاكما
ما ظنوه عقليات    فالحق أن  ،مسائل الصفات الإلهية التي أولوها بما يتفق مع أهوائهم

تيمية ابن  قال  رأوها،  ومستحسنات  أهواء،  الحقيقة  في  الله  هو  قول »:  رحمه  أصل 
بها   عارضوا  التي  العقليات  دعوى  من  يزعمونه  بما  الصفات  نفي  هو  الجهمية 

 .(4)«النصوص

البدعة ـ أعني تقديم العقل على النقل ـ من   وحقيقة الأمر أن أول من أحدث تلك 
بهم،  تأثرت  التي  الكلامية  الفرق  إلى  بدعتهم  تسربت  وقد  الجهمية،  هم  المتكلمين 

كالمعتزلة والأشاعرة، تحت مسمى سلامة السمع من المعارض  وانتهجت منهاجهم،  
ا، وهي لً تعدو  ا كليًّالعقلي، وأصلوا أن )العقل أصل، والشرع فرع(، وجعلوها قانونا 

 .(5)كونها مغالطة وبدعة جهمية

ذات أصول غريبة عن  الجهمية، هي  أحدثتها  التي  البدعة  هذه  أن  ا  أيضا والحق 
فلسفية   مصادر  من  الجهمية  اقتبستها  تلقفوها  الإسلام،  ثم  للإسلام،  مخالفة  ودينية 

 
للسمعاني )(  1) الملل والنحل 99/  72(، تاريخ دمشق لًبن عساكر )437/  3ينظر: الأنساب   ،)

 (. 86/ 1للشهرستاني )
 (. 3/1131ينظر: فرق معاصرة لغالب عواجي )( 2)
 (. 190/ 4والًعتبار بذكر الخطط والآثار )المواعظ ( 3)
 (. 1/276) لًبن تيمية درء تعارض العقل والنقل( 4)
(، العقل أصل والشرع تبع: قانون كلي أو مغالطة؟ 78/  1ينظر: درء التعارض لًبن تيمية )(  5)

 (.5-2للعيسوي )ص: 
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 شبهة تقديم العقل على النقل  المبحث الأول: 

بدعتهم؛  منها  اقتبسوا  التي  المصادر  تلك  تحديد  يجب  ولذا  المسلمين،  بين  وأشاعوها 
 لتتم لنا معرفة حقيقة هذه البدعة وأصلها.

 : مصادر بدعة الجهمية في قولهم بتقديم العقل على النقل  ثالث ا:

ومنها رأيهم في تقديم  تنوعت المصادر التي استقت منها الجهمية آراءها الباطلة،  
 العقل على النقل، ومن تلك المصادر:

القديمة: الفلسفات  بعد    أـ  القديمة  بعديدٍ من الفلسفات  تأثرت فرقة الجهمية  حيث 
أصحابها مع  المباشر  واحتكاكهم  عليها،  واطلاعهم  العربية،  إلى  بعضها  ، ترجمة 

 واليونانية، والرومانية.كفلسفة الصابئة، والبراهمة، والسمنية، 

قال ، كاليهود والنصارى، وبعض الديانات الوثنية ب ـ التأثر بآراء بعض الأديان،
هذا المذهب الذي يسميه السلف قول جهم؛ لأنه أول  »ابن تيمية عن مذهب الجهمية:  

فيه   إسناده  بينت  وقد  الموضع-من أظهره في الإسلام،  هذا   من  متلقىأنه    -في غير 
 .(1)«السحرة واليهود البراهمة، والمشركين الفلاسفة، الصابئة

اليهود  »ا عن أصل مقالة تعطيل الصفات:  وقال أيضا  إنما هو مأخوذ من تلامذة 
والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام  

أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى، -
... أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن  -ونحو ذلك 

صفوان وأظهرها؛ فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان  
بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من  

 .(2)«صلى الله عليه وسلملبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي  

 والكفر  والإلحاد   والنفاق  والزندقة  والضلال  الجهل  أصل» ا:  وقال ابن تيمية أيضا 
  والنفي   التكذيب  من  والجهمية  الدهرية  فيه  اشتركت  ما  هو:  الباب  هذا  في  والتعطيل
  أوجبت   حقها  أعطوها  إذا  البراهين  بل  ،أصلاا   برهان  بلا  تعالى  الله  لصفات  والجحود
  المناظرة   في  حينئذ  افترقوا  الفاسد  الأصل  هذا  في  اشتراكهم  مع  وهم  الصفات،  ثبوت 

  الإسلام   في   هذا  حدوث  مبدأ  أن  وذلك .  نصيب  الباطل  من  معهم  قوم  كل  والمخاصمة،
 جهم   مناظرة  في  تعالى  الله  رحمه  أحمد  الإمام  ذكر  كما  للدهرية،  الجهمية  مناظرة  هو

لاسفة الهند ف  من  غيرهم  كان  وإن  الصانع،  أنكروا  حيث  -الدهرية  من  وهم-  للسمنية
لً   عنهم  كالبراهمة  يحكي  كما  مختار،  فاعل  فعله  محدث  العالم  يقول:  بل  ينكره، 

المتكلمون. وكذلك مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلًء من فلاسفة الروم والفرس 
وغيرهم من أنواع الدهرية، وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام عليهم،  
وإحداثهم في الحجج التي سموها أصول الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها.  
أصحابه   وذم  ذمه  على  والأئمة  السلف  اتفق  الذي  الكلام  علم  أصل  هو  وذلك 
الله  إلً  يحصيه  لً  والمتكلمين  الجهمية  ذم  في  والأئمة  السلف  كلام  فإن  وتجهيلهم؛ 
أن الله   المسلمين، من  عند  فيه  ما لً ريب  يقرروا  أن  أنهم طلبوا  ذلك  تعالى، وأصل 
من   على  ويردوا  خلقه،  خالق  صانع  له  العالم  وأن  والأرض،  السموات  خلق  تعالى 
يزعم أن ذلك قديم: إما واجب بنفسه، وإما معلول علة واجبة بنفسها؛ فإن الدهرية لهم 

 
الفتوى الحموية الكبرى )ص:  (، وبينه في مواضع من كتبه، مثل:  51/  6مجموع الفتاوى )(  1)

 (. 437/ 1(، بيان تلبيس الجهمية )234
 (. 234الفتوى الحموية الكبرى )ص: ( 2)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

 

 تقديم العقل على النقل عند المتكلمين 

16 

قولًن في ذلك، ولعل أكثر المتكلمين إذا ذكروا قول الدهرية لً يذكرون من الدهرية  
إلً من ينكر الصانع، فيقول: الدهرية، وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الصانع، 
من   طوائف  قاله  كما  وهذا  العالم،  بحدوث  يقول  فإنه  بالصانع  آمن  من  كل  وعندهم 

 .(1)«المتكلمين، كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني

هذا، وقد تأثرت ببدعة الجهمية من القول بتقديم العقل على النقل الفرق الكلامية 
التي   ما الأخرى  وهذا  والأشاعرة،  المعتزلة  ومنهم  أصولها،  من  عديدٍ  في  سايرتها 

 سنتناوله في العناصر التالية. 

  

  

 
 (. 437/ 1بيان تلبيس الجهمية )( 1)
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 شبهة تقديم العقل على النقل  المبحث الأول: 

 المطلب الثاني 

 تقديم العقل على النقل عند المعتزلة

: تعريف المعتزلة:   أولا 

ترجع كلمة )المعتزلة( إلى الًعتزال، والًعتزال لغة: مأخوذ من: اعتزل الشيء، 
بعض،  عن  بعضهم  تنحى  بمعنى:  القوم  تعازل  ومنه  عنه،  تنحى  بمعنى:  وتعزله 
أي:   القوم:  واعتزلت  أي: كنت في موضع عزلة منه،  وكذا،  بمعزل عن كذا  وكنت 

تعالى:   قوله  ومنه  عنهم،  وتنحيت  إِن  سمحفارقتهم  ف ٱعۡت زِلُونِ  لَّمۡ  و  لِي  تؤُۡمِنُواْ 

. أراد: إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولً معي. وعلى ذلك: [21]الدخان:   سجى٢١
 .(1)فالًعتزال معناه: الًنفصال والتنحي، والمعتزلة هم المنفصلون

ا: لفظ يطلق على فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني، أسسها  المعتزلة اصطلاحا و
عطاء، وذلك عندما تكلم في حكم مرتكب الكبيرة، فقال: إنه في منزلة بين واصل بن  

وسموا   المسألة،  هذه  بسبب  اعتزله  ثم  البصري،  الحسن  حلقة  في  وكان  المنزلتين، 
)المعتزلة(، ثم تطورت عقيدتهم، فأصبح لهم خمسة أصول مشهورة، وهي: التوحيد،  
عن   والنهي  بالمعروف  والأمر  والوعيد،  والوعد  المنزلتين،  بين  والمنزلة  والعدل، 
المنكر، ثم تفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون  

 .(2)بالقدرية، والعدلية، وغيرها من الألقاب

   ثاني ا: قول المعتزلة بتقديم العقل على النقل:

المعتزلة   فرقة  على تعدُّ  العقل  تقديم  إلى  ذهبت  التي  الكلامية  الفرق  أشهر  من 
بنى   التي  أهم الأسس  المسألة من  وهذه  له،  تابعاا  عليه لً  ا  العقل حاكما النقل، وجعل 

حيث   الكلامي؛  منهجهم  المعتزلة  وجعلوه  عليها  شأنه،  ورفعوا  بالعقل  المعتزلة  آمن 
إيمانهم،  في  فحكموه  ظلمة،  كل  يجلو  الذي  والنور  كل شيء،  في  يحكم  الذي  الحكم 

والخاصة العامة  شؤونهم  جميع  الجبار؛  (3)وفي  عبد  القاضي  قال  أحد    فقد  وهو  ــ 
ــ الًعتزال  والسنة، »:  رؤوس  والكتاب،  العقل،  حجة  أربعة:  الدلًلة  أن  فاعلم 

العقل بحجة  إلً  تنال  تعالى لً  آخر  (4)«والإجماع. ومعرفة الله  وها هو في موضع   !
فقال:   للعقل،  تقديسه  حسب  الشرعية  الأدلة  بين »يرتب  يميز  به  لأن  العقل؛  أولها: 

الحسن والقبيح، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة والإجماع؛ فهو الأصل  
في هذا الباب، وإن كنا نقول: إن الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما  

 .(5)«في العقول، كما أن فيه الأدلة على الأحكام

 
(،  1031(، القاموس المحيط للفيروزآبادي )ص:  11/440ينظر: لسان العرب لًبن منظور )(  1)

 (. 2/599المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين )
(، الملل والنحل  15(، الفرق بين الفرق للبغدادي )ص: 38ينظر: التنبيه والرد للملطي )ص: ( 2)

(، المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد  222(، التعريفات للجرجاني )ص:  1/43للشهرستاني )
 (. 13المعتق )ص: 

 (.114ينظر: الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم لميلاد )ص: ( 3)
 (. 88الأصول الخمسة )ص: ينظر: شرح  ( 4)
 (. 139ينظر: فضل الًعتزال وطبقات المعتزلة )ص: ( 5)
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الجاحظ:   للعقول، »وقال  باطن  وحكم  للحواس،  ظاهر  حكم  حكمان:  وللأمور 
الحجة هو  آخر:  (1)«والعقل  موضع  في  وقال  وما  » ،  للذهن،  إلً  القاطع  الحكم  وما 

 .(2)«الًستبانة الصحيحة إلً للعقل

 المعتزلة:ثالث ا: أثر تقديم العقل على النقل عند 

حكموا العقل أكثر  من الآثار المترتبة على تقديم المعتزلة للعقل على النقل: أنهم  
من تحكيمهم للشرع، بل جعلوا الأدلة العقلية مقدمة على الأدلة الشرعية، فكذبوا ما لً  

وأولوا ما لً يوافقه من الآيات، وحاولوا   -وإن صح-يوافق العقل من الحديث الشريف 
 .(3)ا يتفق مع مبادئهمإخضاع عبارات القرآن لآرائهم، وتفسيرهم لها تفسيرا 

مناهجهم  ـ   اختلفت  لذلك  منهم  الواحد  عقل  إلى  يتحاكمون  كانوا  أنهم  وبسبب 
 .(4)اا في كل جزئيات مذهبهم، وتناطحوا وكفر بعضهم بعضا ا كبيرا اختلافا 

  منهج علم الكلام أصلاا وقد اتخذوا الجدل والمراء وسيلة للبحث في الدين؛ ذلك أن 
، وذلك لًزم مذهبهم، وعليه بنيت أصولهم، ولً شك أن (إن قالوا... وقلنا)قد بني على 

 .(5)هذا مخالف لدين الله المطهر الموافق للفطرة السليمة دون تعقيد أو تكلف 

الأوزاعي الله  قال  ومنعهم »:  رحمه  الجدل  ألزمهم  شرا  بقوم  الله  أراد  إذا 
 .(6)«العمل

ا  تطور أمر العقل عند المعتزلة، حتى ضاهوا الشرع بعقولهم، وجعلوه حاكما وقد  
 .(7)ا لهاعلى النصوص لً محكوما 

استنادا  السنة  أهل  أثبتها  كثيرة  حقائق  أنكروا  فأنكرها  وقد  النصوص،  إلى  ا 
كالنظام فمن ذلك تمرد بعض أعلام المعتزلة  ،  ا إلى العقل المجرد منهاالمعتزلة استنادا 

 .(8)على الًعتقاد بوجود الجن

اعترافه   مع  الإنسان  في  تأثير  قوة  للجن  بأن  يقول  من  ضد  الزمخشري  وثار 
ا أن للسحر حقيقة، وأنه لً تأثير له إلً إذا كان ثم إطعام شيء  بوجودهم، وأنكروا أيضا 

ضار أو سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه، ولكن قد يجري 
 .(9)الله ذلك على سبيل الًمتحان؛ فينسبه الرعاع إلى الساحرات ونفثهن

ا:   نظرهم في الصلاح والأصلح، فجعل النظام يحد من قدرة الله؛  ومن ذلك أيضا
النار ذرة، ولً أن ينقص من نعيم  حيث قال: إن الله لً يقدر أن يزيد في عذاب أهل 

شيئا  الجنة  مع  (10)اأهل  يتنافى  رأي  وهو  أثبتت لله  ،  التي  والشرع  العقل  قواعد  أبسط 
 .(11)تعالى القدرة المطلقة

 
 (. 1/207ينظر: الحيوان )( 1)
 (. 3/58ينظر: رسائل الجاحظ )( 2)
 (. 373-372/ 1ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي )( 3)
 (.28-26ينظر: المعتزلة بين القديم والحديث للعبده وعبد الحليم )ص: ( 4)
 ( وما بعدها.30ينظر: المعتزلة بين القديم والحديث للعبده وعبد الحليم )ص:( 5)
 (. 1/164ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )( 6)
 يُنظر: نقض أصول العقلانيين للخراشي )نشرة إلكترونية(.( 7)
سْتانيِّّ )( 8) ل للشَّهْر  ل ل والنِّّح   (. 58/ 1يُنظر: المِّ
 (. 4/301)الكشاف ( 9)
 (. 1/54(، الملل والنحل للشهرستاني )133ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي )ص: ( 10)
 (. 1/69ينظر: الملل والنحل للشهرستاني )( 11)
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 شبهة تقديم العقل على النقل  المبحث الأول: 

في حين ينفي أبو الهذيل العلاف عن الله القدرة على رؤية بعض الأجزاء التي لً  
 .(1)تتجزأ

النقل أوقعهم  يتبين: أن افتتان المعتزلة بعقولهم، وتقديمهم العقل على  ومما سبق 
 في أخطاء كبيرة، وأنهم قد تأثروا في قولهم هذا بالجهمية، ومن قبلهم الفلاسفة.

 

  

 
 (. 130ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي )ص: ( 1)
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 المطلب الثالث

 تقديم العقل على النقل عند الأشاعرة

: تعريف الأشاعرة:   أولا 

المعتزلة.   الذي خرج على  الحسن الأشعري  تنسب لأبي  فرقة كلامية إسلامية، 
محاججة   في  وسيلة  والكلامية  العقلية  والدلًئل  البراهين  الأشاعرة  اتخذت  وقد 

الدين حقائق  لإثبات  وغيرهم،  والفلاسفة  المعتزلة  من  والعقيدة   (*) خصومها 
  .(1) الإسلامية على طريقة ابن كلاب

 ثاني ا: بيان قول الأشاعرة بتقديم العقل على النقل: 

الأشاعرة تأثرت  الحسن   لقد  أبي  بعد  ما  خاصة  الجهمية،  العقلية  بالنزعة 
تبنى  الأشعري؛   الباقلاني، والذي  ا لمنهج الأشعري ا مغايرا منهجا وتحديداا منذ عصر 

وضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة، كالحديث    حيثا عن المذهب؛  دفاعا 
، يتحدث  (2)عن العلم وأقسامه، وعن الموجود قديمه وحديثه، وعن الجوهر والعرض

تيمية أنها  ابن  فيؤكد  النقل،  العقل على  تقديم  قول  »:  رحمه الله عن أصل مسألة  من 
  عن   تلقاه  وإنما  الصحابة،  وأئمة  الأشعري  قول منالجهمية والمعتزلة وأمثالهم، وليس 

  قول   وفارقوا  الفلسفة،   بل  التجهم  نوع  إلى  مالوا  لما  الأشعرية  متأخرو  المعتزلة 
 انتصبوا  بل  للعقل،  النقل  بمخالفة  يقرون  يكونوا  لم  الذين  الصحابة  وأئمة  الأشعري
 .(3)«السمع توافق عقلية أدلة لإقامة

يُؤخذ ولقد أعلن الأشاعرة أنَّ العقل هو الحاكم على النقل، وأن ما وافقه من النقل  
أخبار الآحاد متى صح إسنادها، وكانت متونها غير »قال عبد القاهر البغدادي:  به،  

 .(4)«مستحيلة في العقل، كانت موجبة للعمل بها دون العلم

أئمة   قرر  العقل وقد  وبين  بينها  تعارض  حصل  إذا  النقلية  الأدلة  أن  الأشاعرة 
فهي   والسنة  القرآن  أدلة  وأما  قطعية،  العقلية  الأدلة  لأن  العقل؛  تقديم  عندهم  فيجب 

الدلًئل النقلية لً تفيد اليقين؛ لأنها مبنية على نقل اللغات،  »قال الفخر الرازي:  ،  ظنية
وعدم   الإضمار،  وعدم  المجاز،  وعدم  الًشتراك،  وعدم  والتصريف،  النحو  ونقل 
المعارض   وعدم  النسخ،  وعدم  التخصيص،  وعدم  والتأخير،  التقديم  وعدم  النقل، 
العقلي. وعدم هذه الأشياء مظنون لً معلوم، والموقوف على المظنون مظنون، وإذا  
يعارض  لً  والظن  قطعية،  العقلية  وأن  ظنية،  النقلية  الدلًئل  أن  ظهر  هذا  ثبت 

 .(5)«القطع

شيء   اعلم أن الدلًئل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوث»ا:  وقال الرازي أيضا 
أمور   أحد  الحال من  يخلو  فهناك لً  ذلك  بخلاف  يشعر ظاهرها  نقلية  أدلة  ثم وجدنا 
محال،  وهو  النقيضين،  تصديق  فيلزم  والنقل،  العقل  مقتضى  يصدق  أن  إما  أربعة: 
النقلية   الظواهر  أن يصدق  وإما  النقيضين، وهو محال،  تكذيب  فيلزم  يبطل  أن  وإما 

 
 1/83ج يسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةوسوعة المالم( ينظر: 1)
 (. 183/ 1يُنظر: مقالًت الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية لياسر قاضي )( 2)
 (. 97/ 7درء تعارض العقل والنقل )( 3)
 (. 12أصول الدين )ص: ( 4)
  251/  2للرازي )(. ويُنظر: الأربعين في أصُول الدين  25)ص:  للرازي    معالم أصُول الدين(  5)

طالِّب العالية من العلم الإلهي للرازي )254 -  (.117 - 113/ 9(، الم 
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 شبهة تقديم العقل على النقل  المبحث الأول: 

ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل؛ لأنه لً يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية 
على   المعجزة  دلًلة  وكيفية  وصفاته،  الصانع  إثبات  العقلية  بالدلًئل  عرفنا  إذا  إلً 

، ولو جوزنا القدح في الدلًئل صلى الله عليه وسلم، وظهور المعجزات على محمد  صلى الله عليه وسلم صدق الرسول  
العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون 
مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم نثبت هذه الأصول خرجت الدلًئل النقلية عن  
والنقل معا،   العقل  في  القدح  إلى  يفضي  النقل  لتصحيح  القدح  أن  فثبت  مفيدة،  كونها 

يقطع بمقتضى ا يبق إلً أن  باطل، ولما بطلت الأقسام الأربعة لم  العقلية وأنه  لدلًئل 
القاطعة بأن هذه الدلًئل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة، أو يقال: إنها صحيحة  
التبرع   واشتغلنا على سبيل  التأويل  إن جوزنا  ثم  منها غير ظواهرها،  المراد  أن  إلً 
الله  إلى  بها  العلم  فوضنا  التأويل  يجز  لم  وإن  التفصيل،  على  التأويلات  تلك  بذكر 

 .(1)«تعالى، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات، وبالله التوفيق

الحق،   إلى  الوصول  في  تكفي  لً  وحدها  النقلية  الأدلة  أن  الأشاعرة  قال  ويعتقد 
أما قول الحشوية إنه لً طريق إلى العلم واستدراك مطلوب من المطلوبات »الآمدي:  

والأدلة  السمع  ورود  عدم  قدرنا  لو  فإنا  البطلان؛  غاية  ففي  والسنة،  بالكتاب  إلً 
الجواهر  بأحكام  يتعلق  وما  العالم  وحدوث  تعالى  الرب  وجود  نعلم  كنا  لقد  السمعية 
الأدلة  غير  كله  ذلك  مدرك  وليس  العقلية،  المسائل  من  ذلك  وغير  والأعراض، 

 .(2)«العقلية

النقلي  »وقال الإيجي:   الدليل  يقتضيه  بثبوت ما  بأن يحكم  النقل على العقل  تقديم 
ما   إلً دون  إثباته  يمكن  لً  النقل  فإن  بالفرع؛  للأصل  إبطال  العقلي  الدليل  يقتضيه 

النقل  النبوة وسائر ما يتوقف صحة  بالعقل؛ لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة 
النقل عليه،  للنقل الذي تتوقف صحته عليه، فإذا قدم  عليه ليس إلً العقل، فهو أصل 

بالفرع الأصل  أبطل  فقد  وحده،  مقتضاه  بثبوت  أيضا ،  (3)«وحكم  يجوز  »ا:  وقال  لً 
 .(4)«التعويل على الظواهر مع قيام الًحتمال

أن   الأشعري  السنوسي  ذكر  بل  النقل،  على  العقل  تقديم  الأشاعرة  عند  فالأصل 
من أصول الكفر التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير »

العقلية   البراهين  على  وعدم عرضها  العقول،  بأدلة  للجهل  الشرعية؛  والقواطع 
 .(5)«الًرتباط بأساليب العرب

فبالنظر لهذا المبدأ العقلي نجد أنه لً فرق بينه وبين مبدأ الجهمية ومن تابعهم فيه، 
، وكلهم النقلالأشاعرة يتفقون مع الجهمية والمعتزلة في تقديم العقل على  ،  كالمعتزلة

 مع أنه لً تعارض أصلا بين العقل الصريح والنقل الصحيح.تأثروا بطريقة الفلاسفة، 

فتفوهوا   أئمة الأشاعرة،  التي خاض فيها  والفلسفة  الكلام  آثار علم  كله من  وهذا 
 . (6)بمثل هذا الكلام

 
 (. 130أساس التقديس في علم الكلام )ص: ( 1)
 (. 325/ 4أبكار الأفكار في أصول الدين )( 2)
 (. 207/ 1المواقف للإيجي مع شرح الجرجاني )( 3)
 باختصار وتصرف يسير. ( 144/ 3المواقف للإيجي مع شرح الجرجاني )( 4)
 (. 217حاشية الدسوقي على أم البراهين )ص:  (5)
للشهرستاني  (  6) الكلام  علم  في  الإقدام  نهاية  يُنظر:  رةِّ  الأشاعِّ كُتبُِّ  في  فةِّ  الف لاسِّ أث رِّ  فةِّ  عْرِّ ولم 

للرازي )ص:  184،  37)ص:   الكلام  المرام في علم  16(، أساس التقديس في علم  (، غاية 
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  ثالث ا: أثر تقديم العقل على النقل عند الأشاعرة:

الأشاعرة،   عند  النقل  على  العقل  تقديم  أثر  عن  تقديمهم  وأما  بسبب  فالأشاعرة 
العقل على النقل، يخوضون في آيات وأحاديث الصفات بجراءة، ولً يبالون أن يقولوا  

  لم يسبقوا إليه. فيها قولًا 

تأويلهم للنصوص الدينية بما يتوافق مع عقولهم ومنهجهم، وعرضهم  ومن ذلك  ـ  
الدلًئل العقلية إذا  »قال الرازي:    القرآن والسنة على عقولهم وتحكيمهم العقول عليها،

دلت على صحة قولنا، ثم رأينا أن ظواهر القرآن والأخبار تؤكد تلك العقليات، قوي  
 .(1)«اليقين وزالت الشبهات

المقدسي:   شريف  أبي  ابن  الذات  »وقال  إلى  يسند  مما  الشرع  في  يرد  لفظ  كل 
لً يخلو إما   -لها وهو مخالف للعقل، ويسمى المتشابه  ا أو صفةا يطلق اسما المقدسة، أو  

ا لً يحتمل التأويل، قطعنا بافتراء ناقله ا، والآحاد إن كان نصا أن يتواتر أو ينقل آحادا 
ا فلا يتصور ا فظاهره غير مراد، وإن كان متواترا أو سهوه أو غلطه، وإن كان ظاهرا 

التأويل، بل لً بد أن يكون ظاهرا أن يكون نصا  نقول: الًحتمال  ا لً يحتمل  ا، وحينئذ 
ا منه، ثم إن بقي بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد  الذي ينفيه العقل ليس مرادا 

 .(2)«بحكم الحال

الصفاقسي:   ثلاثة »وقال  إلى  عليها  الًستدلًل  بحسب  تنقسم  الصفات  أن  اعلم 
 أقسام: 

الدليل العقلي: وهو ما تتوقف عليه دلًلة المعجزة، كوجوب  قسم لً يكفي فيه إلً    -
فعل من  المعجزة  فإن  الفعل؛  عليه  يتوقف  والإرادة، مما  والقدرة،  تعالى،  له  الوجود 

 لً ا إلً بالمعجزة، فإذا كانت القدرة مثلاا أفعاله تعالى، ولً تثبت رسالة الرسول عموما 
يقبل قوله إلً بظهور المعجزة   الدليل الشرعي، ولً  تثبت إلً بقول الرسول الذي هو 
اتصاف  على  متوقف  المعجزة  وظهور  رسالته.  ثبوت  وعلى  صدقه  على  الدالة 

، فقد توقفت القدرة على ظهور المعجزة، وتوقفت المعجزة على المرسل بالقدرة مثلاا 
بالشرع.   ذلك  على  يستدل  أن  يصح  فلم  الدور،  فحصل  بالقدرة،  مظهرها  اتصاف 
له  تثبت  ولً  بالقدرة،  مرسله  يتصف  حتى  الرسول  رسالة  تصح  لً  أنه  والحاصل 

 القدرة حتى تصح رسالة الرسول، وهو دور كما تقدم.

وقسم يكفي فيه الدليل الشرعي: وهو ما لً يتوقف عليه دلًلة المعجزة، كسمعه    -
 والبعث، وأحوال الآخرة.  -على القول به-، وكلامه، والإدراك  (3)تعالى، وبصره

 
)ص:  الكلام   )ص:  51،  203للآمدي  للتفتازاني  النسفية  الع قائِّد  شرح  حاشية  12(،   ،)

 (.72 - 70الدسوقي على أم البراهين )ص: 
 (. 214/ 9المطالب العالية من العلم الإلهي )( 1)
 (. 27المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام )ص: ( 2)
ويلاحظ أن بعض الأشاعرة اكتفى في إثبات صفتي السمع والبصر بالأدلة العقلية دون ذكر  (  3)

بكونه   تعالى  الباري  وصف  )يجب  قال:  فقد  الجويني،  المعالي  كأبي  والسنة،  الكتاب  أدلة 
المرئي،   إذا أبصر فإنه يجري منه تحديق في جهة  الواحد  سميعا بصيرا، والدليل عليه: أن 
واتصال أشعة به على مجرى العادة. وإذا سمع يقرع الهواء صماخيه. والإدراك الحقيقي يقع  
يدرك.   لم  الذي  بالمغيب  العلم  الإدراك له مزية على  التي ذكرناها، وذلك  الًتصالًت  وراء 
فالرب تعالى يدرك المبصر والمسموع على الحقيقة التي ندركه عليها، ويتعالى عما تتصف  
فرض   غير  من  ويقدر  واستدلًل،  نظر  من غير  يعلم  كما  والأصمخة.  والحدق  الحواس  به 
المعنى. ونحن   جارحة وأداة. فمن وصف الإله بما ذكرناه من تحقيق الإدراك فقد وافق في 
أنكر منكر كونه مدركا لحقيقة   نقطع باستحالة اتصافه بالإحساس والتحديق والإصاخة، فإن 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

 

23 

 شبهة تقديم العقل على النقل  المبحث الأول: 

هل هو كالقسم الأول، فلا يصح أن يعلم إلً    -وهو الوحدانية-اختلف فيه  وقسم    -
بالدليل العقلي، أو يستدل عليه بالدليل السمعي أيضا كالقسم الثاني؟ فقال بعض: يصح  
بعض  وقال  والفخر،  الحرمين  إمام  رأي  وهو  الشرعي،  بالدليل  عليه  يستدل  أن 

 .(1)«المحققين: لً يكفي فيها الدليل السمعي، وهو مختار السنوسي

قول القشيري في تفسير قوله تعالى:  ومن أمثلة تأويلاتهم الفاسدة للصفات الإلهية: 
أ مِنتمُ  سمح ن  ك  اكِٓ أ ن ي خۡسِف  بكِمُُ ٱلۡأ رۡض  ف إذِ ا هِي  ت مُورُ  فيِ  مَّ  :[16]المل :   سجى١٦ٱلسَّم 

يسكنون  » الذين  الملائكة  بهم  أراد  السماء:  في  بالعذاب، من  موكلون  فهم  السماء، 
الأرض،  بهم  يخسفوا  أو  السماء،  من  العقوبة  عليهم  ينزلوا  أن  بالملائكة  وخوفهم 

 .(2)«وكذلك خوفهم أن يرسلوا عليهم حجارة كما أرسلوا على قوم لوط

اكٓ   سمحومن ذلك قول الفخر الرازي في تأويل قوله تعالى:   ج  بُّ   و  ]الفجر:   سجىر 

ا للنبي، وكان  ا هو أعظم الملائكة كان مربيا ا عظيما الرب هو المربي، فلعل ملكا »:  22
 .(3)«هو المراد من قوله: وجاء ربك 

ل الذي  الًعتقاد  من  المتأخرون  الأشاعرة  يقرره  ما  ذلك  به  ومن  يقل  من  م  أحد 
، وهو قولهم: إن الله ليس سليم الفطرةالصحابة والتابعين وأتباعهم، ولً يقبله أي مسلم 

 .(4)بداخل العالم ولً خارجه، ولً فوق ولً تحت

سبق:فتبين   ما  خلال  الأدلة   من  على  الأشاعرة  عند  مقدمة  العقلية  الأدلة  أن 
ما   يقدمون  الظاهر  في  تعارضهما  عند  وأنهم  على  النقلية،  للعقل  تقديم  أنه  يتوهمون 

أبدا  يمكن  ولً  الصحيح،  النقل  يناقض  لً  الصريح  العقل  أن  مع  يتعارض  النقل،  أن  ا 
بعض  مع  العقل  تعارض  يظنون  الأشاعرة  ولكن  والسنة،  الكتاب  أدلة  مع  العقل 
ظواهر القرآن والسنة، كنصوص الصفات، فيقدمون حينئذ العقل الذي يتوهمونه على  
المضايق   في  الإنسان  توقع  الدين،  في  شديدة  مخاطرة  هذا  ومثل  والسنة،  الكتاب 

 .(5)والإشكالًت، وتؤدي إلى الًعتراض على الشرع

  

 
ذلك،   ببطلان  الخالق، ولً خفاء  الإحاطة والدرك مزية على  للمخلوق في  أثبت  فقد  الأشياء 
وكيف يصح في العقل أن يخلق الرب للعبد الدرك الحقيقي، وهو لً يدرك حقيقة ما خلق للعبد  

 (.162إدراكه؟!( العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية )ص: 
 (. 64تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد )ص: ( 1)
 (. 614/ 3لطائف الإشارات )( 2)
 (. 87أساس التقديس في علم الكلام )ص: ( 3)
)ص:  (  4) للغزالي  الًعْتِّقاد  في  الًقتصاد  للفخر  37يُنظر:  الكلام  علم  في  التقديس  أساس   ،)

يّ )ص:   ازِّ )19الرَّ الجُرْجاني  المواقف للإيجي مع شرح  الأشعريين من 31/  3(،  براءة   ،)
 (. 82/ 1ع قائِّد المُخالِّفين للحامدي )

أهل  (  5) منهج  اللطيف  ينظر:  عبد  لخالد  الله  توحيد  في  الأشاعرة  ومنهج  والجماعة  السنة 
(2/560 .) 
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 المطلب الرابع

 تقديم العقل على النقل عند الماتريدية 

: تعريف الماتريدية:   أولا 
)ت هي   السمرقندي  الماتريدي  محمد  بن  محمد  منصور  أبي  إلى  تنسب  فرقة 

،  (1)هـ(، وقد ظهرت هذه الفرقة في القرن الرابع الهجري في بلاد ما وراء النهر333
القرن  في  المشهورين  العلماء  معظم  يعرفها  يكاد  لً  مغمورة  أمرها  أول  في  وكانت 
تكلموا عن الفرق؛  الرابع والخامس والسادس، فلم يذكرها العلماء والمتكلمون الذين 
التنبيه   كتابه:  في  والملطي  الإسلاميين،  مقالًت  كتابه:  في  الأشعري  الحسن  كأبي 
بين الفرق،  البغدادي في كتابه: الفرق  القاهر  والرد على أهل الأهواء والبدع، وعبد 
في   الإسفراييني  وطاهر  والنحل،  والأهواء  الملل  في  الفصل  كتابه:  في  حزم  وابن 
كتابه: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، والشهرستاني في 

 .(2)كتابه: الملل والنحل

 ثاني ا: بيان قول الماتريدية بتقديم العقل على النقل:

لً يخفى على الناظر في الكتب المعتمدة عند الماتريدية أنهم يتفقون مع المعتزلة 
من   والإكثار  العقل،  تعظيم  في  الغلو  ذلك  ومن  والأصول،  المسائل  بعض  في 

 بين ، مع أنه لً تعارض أصلاا (4)، واتفاقهم على تقديم العقل على النقل(3)الًستدلًل به
 العقل الصريح والنقل الصحيح.

بقوله:   ردها  الصفات  نصوص  بعض  ذكر  أن  بعد  التفتازاني  أن  ذلك  ومن 
على  » ليست  بأنها  فيقطع  عقلية،  قطعيات  معارضة  في  سمعية  ظنيات  أنها  الجواب 

جريا  حقيقتها  اعتقاد  مع  تعالى،  الله  إلى  بمعانيها  العلم  ويفوض  على  ظواهرها،  ا 
الطريق الأسلم، أو تأول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر  

 .(5)«ا للطريق الأحكمفي كتب التفاسير وشروح الأحاديث، سلوكا 

الماتريدية وإن لم يقولوا كالمعتزلة بأن العقل حاكم بالحسن والقبح »قال الألوسي: 
تعالى عقيب  بهما، فيخلقه الله  للعلم  آلة  أثبتوهما جميعا، لكنهم قالوا: إن العقل  اللذين 

نظرا  العقل  العقل حجة من  ا صحيحا نظر  بأن  علمائهم  واحد من  وقد صرح غير  ا... 
 .(6)«حجج الله تعالى، ويجب الًستدلًل به قبل ورود الشرع

  

 
تضم منطقة بلاد ما وراء النهر في العصر الحاضر هذه الدول: كازاخستان، قيرغيزستان، (  1)

 أوزبكستان، طاجاكستان، تركمانستان. 
التعريف  نق(  2) الفرق،  موسوعة  السقاف،  علوي  الشيخ  بإشراف  السنية،  الدرر  عن:  لاا 

    بالماتريدية.
كتاب (  3) وهو  التوحيد،  كتابه  في  مرة  مائة  العقل  ذكر  الماتريدي  منصور  أبا  أن  ذلك:  ومن 

صفحة، وإن كان كثير مما قاله صحيح، وقد قال في أول كتابه: )ثم أصل ما   400صغير في  
يلزمهم  وأصل  عليه،  الًجتماع  يلزمهم  دين  الخلق  لهذا  يكون  أن  بد  لً  إذ  الدين؛  به  يعرف 

التوحيد )ص:   العقل(  إليه، وجهان: أحدهما السمع، والآخر  (. وينظر: أبو منصور 4الفزع 
 (. 97 – 91الماتريدي حياته وآراؤه العقدية للغالي )ص: 

للبزدوي )ص:  (  4) الدين  النسفي )ص:  217  -  214ينظر: أصول  (، تبصرة الأدلة لأبي معين 
العقل )ص:  33  -  27 لناصر  الكلامية  الفرق  وتقويما  184  -  179(،  دراسة  الماتريدية   ،)

 (.  146- 133للحربي )ص: 
 ( باختصار.  67/ 2شرح المقاصد في علم الكلام )( 5)
 ( باختصار. 38/ 8تفسير الألوسي )( 6)
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 ني ثا المبحث ال

 موقف أهل السنة والجماعة من تقديم العقل على النقل. 

على   • العقل  بتقديم  القول  فساد  بيان  الأول:  المطلب 
 النقل وجعل العقل أصلاا له. 

يمكن  • لً  الصحيح  النص  أن  بيان  الثاني:  المطلب 
 تعارضه مع العقل الصريح.
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المبحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من  

 النقلتقديم العقل على 

 المطلب الأول 

 العقل أصلاا له بيان فساد القول بتقديم العقل على النقل وجعل 

: الأدلة العقلية على عدم صحة تقديم العقل على النقل:  أولا 

هو فعل    نفسه يطعن في صحة تقديم العقل على النقل؛ وذلك لأن العقل  العقلإن  
المعلومات وتحليل  ومعالجة  لًستقبال  الإنسان  التَّعقُّل  يمارسه  وفعل  آخر،  فعل   كأي 

يمارسه بشكل غير صحيح    وقديمارسه بشكل صحيح ودقيق،    فقد،  يمارسه الإنسان
ولً دقيق، ولولً هذا لما رأينا أناساا لهم عقول، بل ولهم قدرات وعلوم دقيقة، ورغم  
العلوم   ينكرون  أو  المحسوسات،  وجود  فينكرون  يسفسطون  أو  البقر،  يعبدون  ذلك 

 الثابتة القطعية، مثل كروية الأرض. 

فظهر من كل ذلك: أن العقل أداة، وفعل؛ يعرض له ما يعرض للأدوات والأفعال 
؛ ولهذا فإن منهج أهل السنة والجماعة تقديم النقل الصحيح، من السلامة، ومن العطب

عليه،   المهيمن  وهو  العقل،  أصل  هو  عندهم  النقل  إن  بل  فيه،  العقل  تحكيم  وعدم 
ومن وافقه    (الرازي)يقول ابن تيمية رحمه الله في رده على  والمنظم لعملية التفكير،  

في أصله الذي هو العقل، فيكون   ا قوله: إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا »  من المتكلمين:
وذلك لأن قوله: إن العقل أصل للنقل إما أن يريد به: أنه أصل  ؛  فيه غير مسلم  اطعنا 

 أو أصل في عملنا بصحته. ، في ثبوته في نفس الأمر

والأول لً يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت، 
سواء علمنا بالعقل او بغير العقل ثبوته، أو لم نعلم ثبوته لً بعقل ولً بغيره، إذ عدم  

علما  ليس  به   االعلم  أخبر  فما  أنفسنا  في  ثبوتها  ينفي  بالحقائق لً  علمنا  بالعدم، وعدم 
الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه  

 أو لم نعلمه.

إل تعالي  الناس أنه رسول أو لم    ىومن أرسله الله  الناس فهو رسوله، سواء علم 
يعلموا، وما أخبر به فهو حق، وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله أمر به 

خبر أوإن لم يطعه الناس، فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما 
موقوفا  ليس  الأمر:  نفس  في  فضلاا   ابه  وجودنا،  موقوفا   علي  يكون  أن  علي    اعن 

 عقولنا، أو علي الأدلة التي نعلمها بعقولنا. 

وهذا كما أن وجود الرب تعالي وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس  
 الأمر، سواء علمناه أو لم نعلمه. 

السمعاني:   المظفر  أبو  مسألة »قال  هو  المبتدعة  وبين  بيننا  ما  فصل  أن  اعلم 
ا للمعقول، وأما العقل؛ فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الًتباع والمأثور تبعا 

المعقول   الدين على  أساس  ولو كان  تبع،  والعقول  الًتباع،  قالوا: الأصل  السنة  أهل 
الأمر  معنى  ولبطل  عليهم،  الله  صلوات  الأنبياء  وعن  الوحي  عن  الخلق  لًستغنى 
يجوز   ألً  وجب  المعقول  على  بني  الدين  كان  ولو  شاء،  ما  شاء  من  ولقال  والنهي، 
للمؤمنين أن يقبلوا شيئا حتى يعقلوا، ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من  
بين   ظهر  ما  وكذلك  اعتقاده،  من  به  الناس  تعبد  وما  وجل،  عز  الله  صفات  ذكر 

من ذكر    صلى الله عليه وسلمالمسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله  
الجنة،   وصفات  والصراط،  والميزان،  والحوض،  الملكين،  وسؤال  القبر،  عذاب 
ورد   وإنما  بعقولنا،  حقائقها  ندرك  لً  أمور  فيهما؛  الفريقين  وتخليد  النار،  وصفات 

شيئا  سمعنا  فإذا  بها،  والإيمان  بقبولها،  وفهمناه، فلله  الأمر  وعقلناه  الدين  أمور  من  ا 
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الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق، وما لم يمكنا إدراكه وفهمه، ولم تبلغه عقولنا؛  
بعلمه   ذلك  في  واكتفينا  وقدرته،  ربوبيته  قبل  من  هذا  أن  واعتقدنا  وصدقنا،  به  آمنا 

ب يِ  سمح ومشيئته، وقال تعالى في مثل هذا:   وحُ مِنۡ أ مۡرِ ر  وحِِۖ قلُِ ٱلرُّ ي سۡـَٔلُون    ع نِ ٱلرُّ و 

ن  ٱلۡعِلۡمِ إِيَّ ق لِيلاا   آ أوُتِيتمُ م ِ م  ي  سمح ، وقال الله تعالى:  [85]الإسراك:   سجى٨٥و  يُحِيطُون   و 

ا ش اكٓ    نۡ عِلۡمِهِۦٓ إِيَّ بِم   .(1)«[255]البقرة:  سجىبِش يۡكٖ م ِ

ليس أصلاا  العقل  أن  بذلك  نفسه، ولً معطيا   فتبين  في  الشرع  لم    الثبوت  له صفة 
له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، تابع له،  اتكن له، ولً مفيدا 

 .(2)«فيه اليس مؤثرا 

 

 ثاني ا: صحة تقديم النقل على العقل: 

كما أن ،  من الصحة  على رتبة واحدة  ليست  فعل التعقلإن المعقولًت الناتجة عن  
صحة بعضها لً يعني أن باقي عمليات التعقل لً تخطيء، وخطأ بعضها لً يعني أن 
المنهجية   العلمية  الناحية  من  بالعقل  فالمقصود  فيها؛  لً صواب  التعقل  باقي عمليات 
رُتبت   مخصوصة،  مقدمات  له  معين،  عقلي  دليل  وإنما  العقلي،  الدليل  مطلق  ليس 
بحسب سلامة   أو غير سليمة،  نتيجة سليمة،  إلى  تفضي  بحيث  بطريقة مخصوصة، 

الله:  ،  المقدمات رحمه  تيمية  ابن  جنس  » يقول  في  يطعنون  لً  الحق  أهل  أن  واعلم 
أنه  المعارض  يدعي  فيما  يطعنون  وإنما  العقل صحته؛  ع لم  فيما  ولً  العقلية،  الأدلة 

  .(3)«يخالف الكتاب والسنة

التي   العقلية  الأدلة  بين  إذا  النزاع  للكتاب  فمحل  مخالفة  أنها  المعارض  يدعي 
العقلية،  الأدلة  جنس  بين  النزاع  أن  من  الناس؛  من  يظنه  من  يظنه  ما  لً  والسنة، 

 وجنس الأدلة النقلية. 

يجعل  لً  وثبوته  ننفيه؛  ولً  نقره،  مما  هذا  صحيحة:  عقلية  أدلة  فوجود  وعليه؛ 
 العقل مقدما على النقل.

 معرض ردوده العظيمة على القائلين بهذا القانون: في  يقول ابن تيمية رحمه الله

 لأن  الشرع،   تقديم  وجبإذا تعارض الشرع والعقل:    :يقال  أن:  السادس  الوجه»
  به،   أخبر   ما  كل  في   العقل  يصدق  لم   والشرع  به، أخبر  ما  كل  في  للشرع  مصدِّّق  العقل
 .العقل به يخبر ما كل ىعل موقوف  بصدقه العلم ولً

أن   العقل  من  يكفيك  بعضهم:  قال  كما  قولهم:  من  أوجه  قيل  إذا  هذا  أن  ومعلوم 
 يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه. 

، ولي الرسول، ثم عزل نفسه؛ لأن العقل دل عل لٍّ أن    ىوقال بعضهم: العقل مُت و 
الرسول صلي الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر. والعقل يدل 

 صدق الرسول دلًلة عامة مطلقة. ىعل

وهذا كما أن العامي إذا علم عين المفتي، ود ل غيره عليه، وبين له أنه عالم مفتٍ، 
 المستفتي أن يقدم قول المفتي.  ىثم اختلف العامي الدال، والمفتي: وجب عل

 
 (. 81الًنتصار لأصحاب الحديث )ص: ( 1)
(2  )( والنقل  العقل  تعارض  القيم  88-1/87درء  لًبن  المرسلة  الصواعق  مختصر  وينظر:   ،)

(1/99-100.) 
  (.1/194)درء تعارض العقل والنقل ( 3)
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 النقلتقديم العقل على 

عل قوله  قدمت  فإذا  بأنه مفت،  أنا الأصل في علمك  العامي:  له  قال  قولي    ىفإذا 
 عند التعارض، قدحت في الأصل الذي به علمت بأنه مفت؟

عل ودللت   مفتٍ،  بأنه  شهدت  لما  أنت  المستفتي:  له  بوجوب    ى قال  شهدت  ذلك؛ 
تقليده دون تقليدك، كما شهد به دليلك، وموافقتي لك في هذا العلم المعين، لً يستلزم  
أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي، الذي هو أعلم  
باجتهاد   مفت  أنه  علمت  إذا  وأنت  مفت،  بأنه  علمك  في  خطأك  يستلزم  لً  منك، 

مخطئا  كنت  واستدلًل؛  باجتهاد  خالفته  ثم  الذي   اواستدلًل،  والًستدلًل  الًجتهاد  في 
مخطئا  تكن  لم  وإن  قوله،  واتباع  تقليده  عليك  يجب  من  به  الًجتهاد    اخالفت  في 

 والًستدلًل الذي به علمت أنه عالم مفت يجب عليك تقليده. 

الرسول صلي الله   أن  يعلم  والعقل  الخطأ،  عليه  يجوز  المفتي  بأن  علمه  مع  هذا 
قول  فتقديمه  الخطأ؛  عليه  يجوز  لً  تعالي،  الله  عن  خبره  في  معصوم  وسلم  عليه 

عل المفتي،   ىالمعصوم،  قول   العامي  تقديم  من  أولي  العقلي؛  استدلًله  من  يخالفه  ما 
 قوله الذي يخالفه.  ىعل

رْص    ا: إذا علم الناس وشهدوا أن فلانا اوكذلك أيضا  خبير بالطب أو القِّيافة أو الخ 
أو تقويم السلع ونحو ذلك، وثبت عند الحاكم أنه عالم بذلك دونهم، أو أنه أعلم منهم 
بذلك، ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم، أهل   
العلم بذلك؛ وجب تقديم قول أهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم، على قول  
أهليتهم،   ثبتت  وبأقوالنا  هؤلًء،  زكينا  نحن  قالوا:  وإن  لهم،  شهدوا  الذين  الشهود 

 فالرجوع في محل النزاع إليهم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولهم. 

كما قال بعض الناس: إن العقل مزكي الشرع، ومعدله، فإذ قُدم الشرع عليه، كان 
 فيمن زكاه وعدله، فيكون قدحا فيه؟  اقدحا 

قيل لهم: أنتم شهدتم بما علمتم من أنه أهل العلم بالطب أو التقويم أو الخرص أو  
القيافة ونحو ذلك، وأن قوله في ذلك مقبول دون قولكم، فلو قدمنا قولكم عليه في هذه  

في شهادتكم وعلمكم بأنه أعلم منكم بهذه الأمور، وإخباركم    االمسائل، لكان ذلك قدحا 
بذلك لً ينافي قبول قوله دون أقوالكم في ذلك، إذ يمكن إصابتكم في قلوكم: هو أعلم  
ينازعنا فيه من المسائل  منا، وخطؤكم في قولكم: نحن أعلم ممن هو أعلم منا، فيما 

 التي هو أعلم بها منا، بل خطؤكم في هذا أظهر. 

والبناء   والنِّّس اجة  كالحراثة  بالصناعات،  منه  أعلم  هذا  أن  يعلم  قد  والإنسان 
بتفاصيل تلك الصناعة، فإذا    اوالخياطة، وغير ذلك من الصناعات، وإن لم يكن عالما 

تنازع هو وذلك الذي هو أعلم منه، لم يكن تقديم قول الأعلم منه في موارد النزاع،  
 فيما علم به أنه أعلم منه.  اقدحا 

من   أعظم  العقول،  لذوي  وسلم  عليه  الله  الرسول صلي  مباينة  أن  المعلوم  ومن 
كالطب  الًجتهادية،  العقلية  والعلوم  والعملية  العلمية  بالصناعات  العلم  أهل  مباينة 
يمكنه أن يصير عالما  الناس من  الناس، فإن من    ا والقيافة والخرص والتقويم، لسائر 
  بتلك الصناعات العلمية والعملية كعلم أربابها بها، ولً يمكن من لم يجعله الله رسولًا 

إلي الناس، فإن النبوة لً تنُال   إلي الناس، أن يصير بمنزلة من جعله الله تعالي رسولًا 
بالًجتهاد، كما هو مذهب أهل الملل، وعلي قول من يجعلها مكتسبة من أهل الإلحاد 
من المتفسلفة وغيرهم، فإنها عندهم أصعب الأمور، فالوصول إليها أصعب بكثير من  

 الوصول إلي العلم بالصناعات والعلوم العقلية. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله، وعلم أنه أخبر  
أن يسلم موارد   عليه  يوجب  ينازعه في خبره؛ كان عقله  ما  بشيء، ووجد في عقله 

يقدم رأيه علي قوله، ويعلم أن عقله قاصر    ىالنزاع إل به منه، وأن لً  من هو أعلم 
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التفاوت   تعالي وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن  بالله  إليه، وأنه أعلم  بالنسبة 
 الذي بينهما في العلم بذلك، أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب.

من   مقدرات  من  به  أخبره  فيما  يهودي،  لطبيب  ينقاد  أن  يوجب  عقله  كان  فإذا 
عل واستعمالها  والمُس هِّّلات،  والأضمدة  ما    ىالأغذية والأشربة  وجه مخصوص، مع 

ذلك  كان  إذا صدقته  وأني  مني،  بهذا  أعلم  هذا  أن  لظنه  والألم،  الكلفة  من  ذلك  في 
إل كثيرا   ىأقرب  يخطئ  الطبيب  بان  علمه  مع  لي،  الشفاء  كثيرا احصول  وأن  من    ا، 

في هلاكه،    االناس لً يشفي بما يصفه الطبيب، بل قد يكون استعماله لما يصفه سببا 
حال   فكيف  وصفه،  يخالف  واجتهاده  ظنه  كان  وإن  ويقلده،  قوله  يقبل  فهو  هذا  ومع 

 الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟! 

خلاف ما أخبروا به   ىوالرسل صادقون مصدوقون لً يجوز أن يكون خبرهم عل
قط، والذين يعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لً يحصيه إلً 
ذو الجلال، فكيف يجوز أن يعارض ما لم يخطئ قط بما لم يصب في معارضته له  

 .(1) «قط!!

إقامة البرهان على  »وما أحسن ما قاله السجزي في أول رسالته إلى أهل زبيد:  
أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لً غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب، قال  

لنبيه   سبحانه  آ  قلُۡ  سمح :  صلى الله عليه وسلمالله  هٞ  إِنَّم  إلِ َٰ هُكمُۡ  إلِ َٰ آ  أ نَّم  إلِ يَّ   ٓ ىَٰ يُوح  ثۡلُكمُۡ  م ِ ب ش رٞ  أ ن ا۠ 

حِدِٞۖ  إثبات    ،[110]الكهف:   سجىو َٰ إلى  يدعو  أن  السلام  عليه  نبيه  جلاله  جل  فأمر 

آ  سمحالوحدانية بالوحي، وقال:   م  سُولٍ  مِن ق بۡلِ    مِن أ رۡس لۡن ا  و  ٓ  أ نَّهۥُ إِل يۡهِ  نُوحِيٓ  إِيَّ  رَّ ه  ي  إلِ َٰ

 ٓ فبين أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على    ،[25]الأنبياك:   سجى٢٥ف ٱعۡبدُُونِ  أ ن ا۠ إِيَّ
عۡتمُۡ  ف إنِ سمح الكفار في الوحدانية بالوحي، ولم يؤمروا إلً بذلك، وقال جل جلاله:   ز  ت ن َٰ

ِ  إلِ ى  ف رُدُّولأُ  ش يۡكٖ  فيِ   سُولِ  ٱللََّّ ٱلرَّ ِ  تؤُۡمِنُون   كُنتمُۡ  إِن  و  ٱلۡي وۡمِ  بِٱللََّّ لِ    ٱلۡأخِٓرِ   و  يۡرٞ  ذ َٰ أ حۡس نُ خ  و 
وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل   ،[ 59]النساك:   سجى  ٥٩ت ۡ وِيلاا 

 .(2)«[ 116الله إن يتبعون إلً الظن وإن هم إلً يخرصون ]الأنعام: 

ثاني ا: اشتمال الدليل النقلي على الأدلة العقلية:

النقلي   والدليل  محضة،  عقلية  مقدماته  كانت  ما  المتكلمين:  عند  العقلي  الدليل 
ما كانت   بل  عندهم:  عقلية،  كلها  ليست  مقدماته  إن  أي  ليست عقلية محضة؛  الدلًلة 

إلى   الدين  أصول  تقسيم  هو  ذلك  في  ومأخذهم  والنقليات.  العقليات  من  مركبة  هي 
سمعيات وعقليات، وجعلوا الأدلة النقلية خاصة بالسمعيات دون العقليات، وأن النقل 
لً يصح أن يوجد في مقدمات الدليل، لأنه لً يفيد اليقين. فحصروا أدلة الكتاب والسنة  
بهذا   وهم  والسنة.  الكتاب  من  تستفاد  لً  العقليات  أن  وقرروا  السمعيات،  جانب  في 
بصحتها   العلم  في  المتوقف  السمعية  بالدلًئل  جاءا  كما  والسنة  الكتاب  أن  عن  غفلوا 
سائر   على  اليقينية،  العقلية  بالدلًئل  كذلك  جاءا،  فقد  بها؛  المخبر  بصدق  العلم  على 
الأصول الًعتقادية الشرعية التي يمكن أن تعلم بالعقل، من غير أن تكون هذه الدلًئل  
العقلية مستندة في حجيتها إلى العلم بصحة النقل، فهي دلًئل مطلقة، وحجة بذاتها لً  
إليها والتذكير بها   التنبيه والإرشاد  بها من جهة  النقل  يتعلق  تستند إلى غيرها. وإنما 
وغير   بالرسالة  المصدق  على  بها  الًحتجاج  يصح  ولذا  غير،  لً  عليها  والدلًلة 

 المصدق بالرسالة؛ فالجميع سواء بالنسبة لحجيتها. 

  (.141-1/138)درء تعارض العقل والنقل ( 1)
(.131رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص: ( 2)
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 النقلتقديم العقل على 

تيمية ابن  الله  يقول  مثل »:  رحمه  الكبار،  الدين  أصول  مسائل  عامة  أن  واعلم 
والإقرار  وعظمته،  ومشيئته  وقدرته  وعلمه  وبوحدانيته  الخالق  بوجود  الإقرار 
أدلته   على  الشارع  دل  قد  بالعقل؛  يعلم  مما  ذلك:  وغير  محمد  وبرسالة  بالثواب 

 . (1)«العقلية

إن القرآن ضرب الله فيه الأمثال، وهي المقاييس العقلية التي يثبت  »ا:  وقال أيضا 
  . (2)«بها ما يخبر به من أصول الدين

  أكمل   الله  كلام  من  -العقلية  الأدلة  أي  –  ذلك   فاستفادتهم»وفي موضع آخر يقول:  
  . (3)«وأفضل

العقلية الدالة على المطالب الإلهية: أمر ثابت لً ريب  فاشتمال النقل على الأدلة 
التي سلكها المتكلمون، فالوحي أرشد إلى أمهات فيه، وهي أقرب وأنفع من الطرق  

تيمية ابن  يقول  وغيرها،  المسألة  هذه  في  الله  المطالب  عند  »:  رحمه  ما  وخلاصة 
به  جاء  قد  الإلهية:  والمعارف  اليقينية  الأدلة  من  الإلهيات  في  العقلي  النظر  أرباب 

  .(4)«الكتاب والسنة، مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلً من هداه الله بخطابه

الله   وجود  على  الدالة  العقلية  الأدلة  جعل  في  الوارد  الحصر  غلط  يتبين  وبهذا 
أمر  النقل:  على  العقل  تقديم  على  بهذا  الًستدلًل  فسقوط  وعليه  النقل،  عن  خارجة 

 واضح لً مرية فيه. 

 

  

 
 (. 19/230الفتاوى )مجموع ( 1)
 . (3/985التسعينية )( 2)
 (. 8/37درء تعارض العقل والنقل )( 3)
ا:  ( 2/110منهاج السنة النبوية )(  4) ( وما بعدها،  1/27درء تعارض العقل والنقل )، وينظر أيضا

 (. 42-1/36شرح العقيدة الطحاوية لًبن أبي العز )و
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 المطلب الثاني 

 بيان أن النص الصحيا ي يمكن تعارضه مع العقل الصريا

بقي أمامنا أمر أخير في مسألة موقف أهل السنة والجماعة من قضية العلاقة بين 
العقل والنقل، وهو أن رأيهم في تلك المسألة أنه لً يمكن للعقل الصريح أن يتعارض 

الصحيح،   النقل  تيميةمع  ابن  فإنه »:  رحمه الله  قال  والسنة  الكتاب  عليه  يدل  ما  كل 
النقل الصحيح، ولكن كثيرا  الصريح لً يخالف  ا من  موافق لصريح المعقول. والعقل 

كان   به  ومراده  الرسول  قول  فمن عرف  هذا،  في  وإما  هذا،  في  إما  يغلطون  الناس 
ا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول؛ ولهذا كان أئمة السنة عارفا 

ح من  إلي  أحب  فيه  والفقه  الحديث  معرفة  حنبل:  بن  أحمد  قاله  ما  أي:  على  فظه، 
معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه. والفقه فيه معرفة مراد الرسول، وتنزيله على  

. والقرآن .المسائل الأصولية والفروعية أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة وفقه.
وصفاته وصدق رسله،   وتوحيده  الصانع  يعرف  بها  التي  العقلية  الأدلة  على  دل  قد 
وبها يعرف إمكان المعاد، ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل  
الصريح ما لً يوجد مثله في كلام أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار  

ي   سمحمن الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها، وبما هو أحسن منها؛ قال تعالى:   و 

ا   ت فۡسِيرا أ حۡس ن   و   ِ ق  بِٱلۡح  جِئۡن َٰ    إِيَّ  ث لٍ  بمِ  الحجج ...[33]الفرقان:   سجى٣٣ي ۡ توُن     وأما   ،
بها الملاحدة، وحجج الجهمية معطلة الصفات، وحجج الدهرية   الداحضة التي يحتج 
المبتدع،  الكلام  في  يصنفون  الذين  المتأخرين  كلام  في  ذلك  مثل  يوجد  كما  وأمثالها 

عقليات أنها  ويدعون  المتفلسفة،  من    -وأقوال  لً ففيها  ما  والفساد  والتناقض  الجهل 
 .(1)«يحصيه إلً رب العباد!

ا  وقال ابن تيمية  في هذا الباب وغيره كله حق يصدق    صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي  »:  أيضا
بعضا  الصريحة،  بعضه  العقول  من  فيهم  جعل  وما  الخلائق،  لفطرة  موافق  وهو  ا، 

الفطرة   ولً  الصحيح،  القصد  ولً  الصريح،  العقل  يخالف  لً  الصحيحة،  والقصود 
رسول الله   عن  الثابت  الصحيح  النقل  ولً  من  صلى الله عليه وسلمالمستقيمة،  تعارضها  يظن  وإنما   ،

صدق بباطل من النقول، أو فهم منه ما لم يدل عليه، أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات  
معارضا   ذلك  كان  إن  الكسوفات،  من  وهو  الكشوفات  من  أو  الجهليات،  من  وهو 
لمنقول صحيح، وإلً عارض بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولً عن  

 .(2)«  عليه على شيء ولً يكون دالًا ، ويكون كذبا عليه أو ما يظنه لفظا دالًا صلى الله عليه وسلمالنبي 

الإسلام دين يطابق العقل والفطرة، ويتمشى معهما »:  رحمه الله  عثيمينوقال ابن  
ما   الإسلام  في  تجد  أن  يمكن  لً  ولذلك  إليها؛  العقلاء  هدى  التي  النبيلة  الغاية  إلى 

 .(3)«يناقض العقل الصريح، أو الفطرة المستقيمة

تقرير: يمكن  ما سبق  خلال  أن   ومن  يجب  والجماعة  السنة  أهل  عند  العقل  أن 
العقلية   بينهما عند صحتهما، وأن الأدلة  للنقل الصحيح، وأنه لً تعارض  تابعاا  يكون 
الصحيحة نفسها تستدعي أن العقل لً يصح تقديمه على النقل، خلافاا للفرق الكلامية  
المسألة. تلك  في  الضالة 

 
 (.82 - 80/ 12مجموع الفتاوى )( 1)
 (. 580/ 6مجموع الفتاوى )( 2)
 (. 571/ 18مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )( 3)
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: أهم النتائج.  •  أولًا
 ثانياا: أهم التوصيات.  •
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 الخاتمة 

عند   النقل  على  العقل  تقديم  قضية  حول  الموجزة  العلمية  الرحلة  هذه  بعد 
البحث،  نتائج  أهم  تحديد  إلى  نصل  والجماعة،  السنة  أهل  موقف  وبيان  المتكلمين، 

 وأبرز التوصيات، وذلك كما يأتي: 

: أهم النتائج:  أولا 

أوائل  1 من  الجهمية  تعُ دُّ  على ـ  العقل  بتقديم  قالت  التي  الضالة  الكلامية  الفرق 
النقل، وقد أخذوا هذه المقالة من بعض الفلسفات القديمة، وبعض أهل الأديان الأخرى  

 كاليهود والنصارى والمجوس. 

ـ تأثر بالجهمية في مقالتهم بتقديم العقل على النقل جماعة المعتزلة، ومن بعدهم  2
الأشاعرة والماتريدية، وكان من أسباب هذا التأثر اعتدادهم الغريب بالعقل، وافتتانهم 

 بعلومه، وزيغهم عن هدي النص. 

العقل على النقل إلى درجة    ـ تطرف المتأخرون من الأشاعرة في مسألة تقديم3
ا على النص ومهيمناا عليه؛ وكان ذلك من أسباب انحرافهم في   أنهم جعلوا العقل حاكما

 مسألة الصفات الإلهية.

ـ إن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة العلاقة بين العقل والنقل أنهم يضعون  4
عند   ومن  تعالى  الله  عند  من  فهو  قدسيته،  له  فالنقل  الصحيح،  مكانه  في  منهما  كلاا 
النقل،   فهم  أداة في  والعقل  ما سواه،  بالطبع على كل  مقدم  فإنه  ولذا  الكريم؛  رسوله 

 والوقوف على هداياته وإرشاداته، ومعرفة حكمه وأحكامه.

 ثاني ا: أهم التوصيات: 

تتعرض   التي  البحوث  من  الًستزادة  بضرورة  والدارسين  الباحثين  أوصي 
 للأصول الفكرية للفرق الضالة، وبيان المصادر التي أخذوا منها. 
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